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مندذ أن سةط آدم» والموت هو عدو الإنسان الكبي فوإن كان لاونسان أعداء 
كثيرون بسبب الخطية» ولكن اموت كان دامماً أشدها سطوة و بأساً على نفسية الإنسان. 
هذه الحقيقة واجهها الإنسان طول حیاته بجزع شدید مع خوف دام ورعبة . وقد ر 
بولس الرسول في الرسالة إلى العبرانيين بقوله : « الذين خوفاً من الموت» كانوا جيعاًء 
کل حیاتهم نحت العبودية. » (عب۲:١٠)‏ 

أي أن الإنسان من شدة واستمرار خوفه من الموت» أصبح عبداً هذا الخوفء لأن 
الخوف الشديد والمستمر من أي شيء» ينشیء حتماً حالة عبودية له» شور الجر 
والمذلة!! هكذا عايش الإنسان ا موت بهذا الإحساس من الخوف والمذلة كل أيام حياته 
حت جيء المسيح . 

ولكن هل ترك الله الإنسان هكذا بدون شاهد على إمكانية غلبة اموت وتخظي 
سلطانه » في الأزمنة السالفة ؟ 


وا غه ارت ى الخد الف 
تات أول تنصرة حازها الإنسان ضد الوت بصورة حاسمة ملموسة کانت على بد 
ا بشهادة الكتاب المقدس : « وسار أخنوخ 2 الله ول يوحد لأن الله أحذه) 


(تكه:۲4). ولكن لم تكن هذه النصرة الباهرة لأخنوخ ضد اموت جزافاًء فقد أثبت 
| 
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جدارة أمام الله » كافأه الله علها علانية» إذ يقول بولس الرسول في الرسالة إلى 
العبرانيين: «بالإان تقل أخنوخ لكي لا يرى الموت» ولم يوجد لأن الله نقله » إذ قبل 
نقله شُهد له بأنه قد أرضی الله .» (عب )٠:۱۱‏ 


لأنه إن کان آدم بسبب عصیان الله قد وقع تحت سلطان الوت » فأخنوخ بسبب 
إرضاء الله كان أول إنسان بعد آدم» هزم اموت و يطأه بقدميه و يرتفع إلى السماء حياًء 
وذلك شهادة على قوة إرضاء الله ومقدرتها على فك الإنسان من عبودية اموت والخوف 
منه!! الله أراد بنقل أخنرخ إلى الساء حياً» أن يخلخل من سلطان ا موت ورعبته من 
إحساس الإنسان وضميره. 

۲ أما الموقف الثاني الذي تحدى فيه الإنسان الموت على مستوى الشعب بأكمله» 
فكان ني مصر» حينا أطاع الشعب أمر الله على فم موسى بذبح خروف الفصح » ووضع 
الدم على الأبواب في وجه الملاك الممهلك أي ملاك الموت» الذي لا رآه ا ملاك تراجع . 
وهذا الدم» وإن كان الشعب لم يدرك معناه الخميق والبعيد, إلا أن ملاك الموت» الذي 
هو أيضاً ملاك الدم» كان يدرك السر الذي وراء دم خروف الفصح» حت أنه ارتعب من 
محرد الإقتراب نحو الباب الذي مسح به. إذ أنه ليس بلا معنى قول سفر الرؤ يا عن سر 
الخروف الذي ذبح في مصر هکذا: «... ومصر حیث صلب ر بنا أيضاً. » (رؤ١۸:۱)‏ 

أي أنه كان معلوماً لدى كل الخليقة الأخرى العلاقة السر ية بين دم الفصح الذي 
فدى شعب إسرائيل ونجاه من يد اللاك الهلك في مصرء وبين الدم الذي فدى العام 
کله ونځّاه من يد الذي له سلطان اموت أي إبليس . 


ولکن هذه ألنصرة الغانية عل الموت»› الي حازها الإنسان عل مستوى شعب 
بأكمله» م تكن أيضاً جزافاً » بل نظر طاعة حرفية لوصية الله التي أمر بها الشعب على فم 
موسی. . 


کات 
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أما الإنطباع البعيد الأثر الذي نستشفه من تراجع ملاك اموت إزاء خروف الفصح » 
فهو بداية تقهقر وانكسار لسلطان الموت عن الإنساك, 


مواقف أخرى عديدة: 

وبين نصرة أخنوخ على اموت بواسطة إرضاء الله » ونصرة شعب إسرائيل بأجعه على 
اللاك اهلك بواسطة طاعة وصيه ة الله » توجد أمثلة عديدة لنصرات كثيرة ومتوا حوالية » فردية 
وشعبية» على الموت» سواء إزاء وحوش أو حوادث أو حروب أو أمراض أو كوارث» 
امتدت فہا حيعاً يد الله وانتشلت الإنسان من موت محقق » » مغل : داود من فم الذئب 
والأسد ومن سيف جليات ال جبارء وإيليا من يد إيزابل والأنبياء الكذبة » ثم صعود إيليا 
إلى السماء ني موكب سمائي مهيب مركبة نار ية وخيول شارو بيمية أرشلت فن لاء 
خحصيصاً لنقل إيليا حياً بجسده» كأعظم نصرة على الموت» شاهدها الإنساك سده 
اا » كان إياليا فيا بسبب سيرته النار ية ني النسك والزهد والبتولية» مندو باً فوق 
العادة عن البشر ية لسبق تذوق إمكانية غلبة اموت وتخظيه» في عظمة فائقة وتكرم 
سمائي كعر بون لما سيحققه الرب يسوع لنا جيعاً. 


كذلك في موقف إليشع الني الذي بواسطة حفنة دقيق » نجده يتحدى سم الوت 
الكائن في القدرء والذي سرى ني أجسام ضيوفه بسبب الأكل من قثاءٍ بري سام 
(۲مل٤:‏ 4۱۳۸). هنا نجد نصرة علنية فوق ا موت سببها معروف» وهو طاعة إليشع 
الغائقة لإيلياء التي تحقق فما قول الإجيل : «من يقبل نبياً باسم ني» فأجر نبي يأخذ» 
(مىت4۱:۱۰٤)‏ . وهكذا نال إليشع أجرإيليا تماما » لا عن جهاد شخصي بالدرجه 
الأولى» بل عن طاعة لروح النبوة التي كان يحملها إيليا من اله !! 


والفتية الثلاثة وهم في وسط أتون النار امحمية وألسنتا صاعدة 44 ذراعاً كأا فوهة 


برکان» وقد وقفوا طا بسبحون الله في تحدٌ للموت وحبرۇوت النار التي تمشل أرعب 
صوره لسلطان الوت على الإنسات» هذه النصرة الرائعة ناا الإإنسان دسہب أمانته في 


س 


ین شوکتك یا موت م ۲ 
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الشهادة لعبادة الله . كذلك نقرأً عن دانيال كيف شاهد يد الله وهى تسد أفواه اللأسود 
عنه» فوقفت الأسود أمامه صامتة حائرة» وهي تكاد يمحقها ا جوع . وکان هذا تعبيراً عن 
انكسار سطوة الموت عن الإنسان الذي يله دانيال» الذي استطاع ذلك بصلاته ثلاث 
مرات کل یوم» یصلما من عله وکواه مفتوحة» شهادة لله ا لحي الذي کان بعبده بروحه 
وصدق قلبه » لا عن مظهر ولا عن تحد. ^ 


وأخيرا في موقف بولس الرسول وهويُحفظ مرات كثيرة من ا موت» ونجوز كل 
أخطاره من سيول ولصوص وغرق ومکاید ورجم وسم الأفعى التي ات ق اسا 
ولم يضر شيء» كل هذا ليتم فيه وعد الرب إزاء أمانة الكرازة بإسمه » إلى أن يتمم سعيه 
و یلبس إکلیله . 

O 

كلل هذه النصرات الكبيرة والكثيرة جدا ني كل من العهد القدم والعهد الجديدء 
تكشف لنا عن مقدار القوة المذخرة لنا ضد الموت ني صمم خلقتنا الأول وما أضيف إلا 
من مواهب الئلقة الجديدة الروحية . 

صحيح أن « آخر عدو بطل هوا موت » (۱ کو۰ ۲۹:۱)» ولکن الله سبق وأبطله 
عنا مرات كثيرة في الماضي حتى يحرر الإنسان جزئياً من قيود عبوديته وحتمية الخوف 


منه, 


سس 
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ا لخطية والموت 


OGûa 


کان هذا كله ني اماضي» لأنه بسبب الخطية حلت لعنة الوت وملكت على الأرض 
كلهاء الوت يسود الأرض! ليس حي على الأرض إلا وعوت» الوت يوجد خارجنا 
و بوحد داخلنا. «الموت مَلَكَ على الجميع» كا يقول الكتاب في رسالة رومية: 
««بإنسان واحد دخحلت الخطية إلى العام و بالخطية الموت» وهكذا اجتاز ا موت إلى جيع 
الناس إذ أخطأ الجميع ... قد ملك الوت !!» (روه :١٠و٤١)‏ 

ولأن الخطية» التى هى أصلاً من مشورة إبليس» كانت ولا زالت هي السب في 
الت مارا عدا ان ساطات الوت هو ايس 

وهكذا صار معلوماً أيضاً بيقين أقوى وأشد أنه لن يمذ الإنسان من سلطان الموت» 
إلا إذا قد من سلطان الخطية. هذا تزل آبن الله من السياء وأحذ جسدنا بلا خطيئة 
وعاش بلا خطيئة» فتحرر جسدنا بالتالي من سلطان ا موت . ولكن لكي يبيد اموت من 
حسدنا ۽ کان لابد أن موت و یقوم» E ES‏ 
الأبد» وهكذا باوت داس الملسيح الوت عناء والذين في القبور أنعم عليهم بالحياة 


الأبدية ن 


وهكذا أيضاً )ا أبطل سلطان ا موت أبطل بالتالي من له سلطان ا موت أي إبليس . 
«فإذ قد تشارك الأولاد ني اللحم والدم» اشترك هوأيضاً كذلك فيهاء » لكي يبيد با موت 
ذاك الذي له سلطان الوت أي إبليس» و يعتق أولئك الذين خوفاً من الموت» كانوا 
جمیعاً کل حیاتہم تحت العبودية . » (عب ۲:٤۱و١٠)‏ 


الآن مشيئة الله قد صارت لكل إنسان أن يختبر و يذوق الإإنتصار على الموت ! أما 


¥ 
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الإنتصار على شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة » وأما الإنتصار على إغراءات 
الشيطان في هذا جميعه وكل أنواع الخطايا» فأمر مهم غاية الأهمية ولازم غاية اللزوم. 

ولكن تظل هذه النصرة كلها ضعيفة متوعكة ناقصة جدأ حتى تمل خبرة الإنسان في 
الإنتصار على عبودية اموت والخوف من الموت ! لأن أعداء الإنسان حقاً كثيرون: الجسد 
والعالم والشيطان» ولكن اموت أخطرهم والخوف من الوت العم جيعاً . فإذا انتصرن 
على الجميع وأبقينا على هذا العدو الأخير الذي هو الموت» أو تجاهلنا وجوده وتعامينا عن 
حالة الخوف منه الرابضة في أعماق كيان الذهن والضمير والتفكيرء فإن كل نصرتنا 

المزعومة تبت مزعزعة قابلة للنكسة والإنقلاب . لأنه حيغا يظهر فجأة عنصر ا موت أمامنا 

ويتهددنا بأية وسيلة وعلى يد أي إنسان» حينئذ يبدأ عامل النوف من الموت يسود على 
كل الكيان» و يبدأ الإنسان بسبب صغر النفس ينكر منج الفضيلة» وجحد الإمان 
والأمانة في لحظة في طرفة عين» و يستفيق وإذا هو مغلوب منهزم أشر إنهزام . 


لذلك حيغا يقول الكتاب : «اخر عدو يبطل هو الوت »» فهو يقصد ليس فقط عامل 
الزمن» بل وأيضاً يكشف ضمناً عن عنصر الاطورة الكامنة في هذا العدو ال حبار الخبيث» 
وتفوق هذه الخطورة على كل ما عداها في كافة أعداء الإنسان الآخرين» بل و يشير 
الكتاب بذلك أيضاً إلى أهمية هذا العدو وقدرته على التر بص في قلب الإنسان واختفائه 
وراء كافة الأعداء الآخر ين !! 


فإذا ت ركنا هذا العدو رابضاً في داخل القلب تحيط به هالته الكاذبة من الرعبة 
والخوف» یصبح کل جھادنا مهدداً وني خطر. 


الرب بإقامته لعازربعد أربعة أيام من موته و بعد أن أنتن جسده في الق فضح 
جبرؤوت اموت وهتك سلطانه علناً امام الناس» وجرده من کل سطوته وحتمیته ؛ نتن 
اللحم والدم جعله خرافة» ورائحته الكرهة جعلها كالخحلم الكاذب؛ نفض الدود عن 
اللحم هرا وأقام الأعضاء المفككة غضة نابضة بالحياة ونشاطها ؛ هذا كله يعتر حقاً 


س — 
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عر بون النصرة على اموت الذي سلمه لنا تمهيداً لا هو مزمع أن يعمله ني أجسادنا جيعا 
الذي عمله هوني جسده أولاً لتكون القيامة حقاً أبدياً لنا . 
قيامة لعازر من الوت حياً بعد أن أكملوا كل مراسيم الوت والدفن م“ ن بکاء ودموع 


ورثاء وعزأء ومواساة حتی إلى أ لوه م الرابع» کفیل حقاً أن یبدد من مشاعرنا حتميه الوت 
التي طغت على وجداننا وترسخت فینا» وکأن الوت لا راد لقضائه . 


لنلاحظ جميعنا أن الرب أقام لعازر من الوت قبيل موته هومباشرة ليثبت لنا أنه وإن 


مات فهوسيد الموت» وان قام فهو رب القيامة أالقادر فوته وسلطانه أن يلغي ا موت 
ep‏ ن شه «لعازر هلم خارجاً» !! 


فلن وت الال (یوا۱ e‏ ا وة E‏ هذه الآية 
بقوة وإهام» وای هو هو الياة الأبدية ؛ ف دا الذي مسك با لحياة وموت ؟ ألم يقل 


!! ) ٥۷: بوضوح : («من یا کلنی یحیا بي » (یو‎ a 


وليكن معلوماً وعن يقين أن كل ما تبقّى للموت ليسود عليه فينا من بعد قيامة 
السيح» هوما فينا من تراب فقطء حيث يعود التراب إل التراب ب الذي أخذ منه. أما 
حن الأحياء الآن بالروح» ونفوسنا الحية ني المسيح والخلوقة بالروح جديداً على صورة 
حالقهاء فهذه لا نصيب للموت علما البتة. هذه لن يحتوا قب ولن ترى ظلمة القر 
أبداً» بل من نور إلى نور تنطلق » ومن جد إلى جد تنتقل! ! 


ا لخطورة الآن قانمة في أن ستول النوف من الوت على ما ليس له فينا» الخطورة كا 
ا أن دحل ES‏ الحية و يط۶ چ و ايان 
ي قلبنا كحالة خوف وهمي من عدو مقتول !! 

کے سے 
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السيح أبطل الموت عن نفس الإنسان وأحل عله روح القيامة» وروح القيامة هو 
الذي سيق جسدنا أيضا من بعد فساد» ويجعله على صورة النفس ني الباء وانجحد 
كالمسيح» لأن الكتاب يقول بغاية الوضوح : « الذي سيغيّر شكل جسد تواضعنا» ليكون 
على صورة جسد مجحده» (في١۳:٠۲).‏ اموت له سلطان الآن على الحراب الذي في 
جسدناء أي الجزء اميت فينا» ولكن لا سلطان له أبداً على الروح أو النفس التي في 
جسدناء لأن المسيح ملا الجسد كهيكل له» والنفس له عروس» والروح هي أصلاً من 


1 
فة الله . 


ا ميكل الترابي المناسب فقط للأرض» ينحل با موت لكى يتسنى لله أن يعيد بناءه 
ا لحد والكرامة. 


س ٣ے‏ 
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4ا 


ا لخوف من الموت وقيامة المسيح 
mala‏ 
إذن» فالخوف من الموت الآن أصبح بالنسبة للإنسان الذي يؤمن بقيامة ا لمسيح» 
مثابة تهديد مباشر بانغلاب روح القيامة وتحو يلها إلى عمل عاجز فاقد قدرته على إعطاننا 
روح المسيح وحياة المسيح :ولات إت كان الوق ل يتومون فلا بكرن اليح قد قام» وإ 
م يكن المسيح قد قام فباطل إهانكم» > انتم بعد في خطايا كم » إذاً الذين رقدوا ا في المسيح 
أیضاً هلکوا . » (۹ کو۹٥۱۸۱۹:۱)‏ 


وهكذا قف النوف من اموت مساو يا لإنكار القيامة» إن لم يكن بالفم» و 
القلب وصغر النفس ازام الإ اذه خي جل فو ان » فيضیع رجاؤها هباء» 
وتعيش الروح في شبه ظلام ! بل وأكثر من ذلك لأن الآية السابقة تشير إلى أن فقدان 
الإحساس بالقيامة > يساوي البقاء في حالة الزطية !! 


وقد أيطله موته و بقیامته › TT‏ وعزله تماماً عن الإإنساب i‏ 
الله ۲ « لکي يبيد با موت ذالك الذي له سلطان الوت أي إبليس ۾ ) (عب۲:٤۱)‏ 


اسيع الآن ملك في أولاد الله بروح الحياةء عوض الوت ومن كان له سلطان الموت 
أي إبليس الذي كان ملك على كل إنسان . وبذلك أصبح الخوف من الوت يشير إلى أن 
السيح م ياك بعد كيا ينبغي على كيان الإنسان نضسياً وروحياً» وهذا أمر خحطيرللغاية. 
حن الآن موضوعون لنأخذ النعمة من الله للحياة با لمسيح يسوع› عوض الخوف من الموت 
الذي كان بسبب الخطية . 


والكتاب يشدد جداً ني مواضع كثيرة على أن عمل النعمة وعطية البر ا جاني من لله 


إا 
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بالمسيح أقوى جداً جداً من عمل الخطية وسلطان ا موت والخوف من اموت : «لأنه إن 
كان نخطة الزاحد قد ملك اموت بالواجدء فالاو كرا الذين تالو فيضن النحة 
وعطية الر سيملكون في الخحياة بالواحد يسوع المسيح... ولكن حيث كثرت الخطية 
ازدادت النعمة جداء» حى كا ملكت الخطية في الموت هكذا تملك النعمة بال 
للحياة الأبدية بيسوع المسيح ربنا.» (روه:۱۷و٠۲وا۲)‏ 


والذي يفوت على كثير ين هو أن بولس الرسول يشدد دامماً على أنه كما سقينا ا-نطية 
عن طر يق الجحسد كميراث حزن من آدم انى با لموت» هكذا سُقينا النعمة مجاناً عن 
طر يق الروح كميراث مفرح جداً من المسيح انتهى بايا الأبدية . ولكن كا أن الخطية 
لا تملك علينا إلا بالعمل والفعل الإرادي» كذلك فنعمة المسيح لا يمكن أن تملك 
علينا إلا بالعمل والفعل الإرادي. والذي تملك عليه النعمة» يستحيل أن يلك عليه 
اموت أو الخوف من الموت ! 

وهكذا واضح غاية الوضوح» أنه كا أن الخوف من اموت هو نتيجة مباشرة لفعل 
انى بالخطية» هكذا الثقة بالحياة الأبدية هى نتيجة مباشرة لفعل انتهى برضاء الله 
وشُكنى النعمة: «لأن أجرة الخطية هي موت وأما هبة الله فهي حياة أبدية بالمسيح 
یسوع ربنا» ( رو٣‏ :۲۳). لأنه كا تقف النعمة في مواجهة الخطية» هكذا تقف الخحياة 
الأبدية في مواجهة اموت . وكا يقف الخوف من اموت كعثرة عظمى في وجه الإنسان 
الساثرني طر يق اله » كذلك تماماً يقف الفرح با لمسيح ومجة القيامة كقوة فائقة ترفع 
إرادة الإنسان وإحساسه وفكره وضميره وكل كيانه فوق الوت والخوف من الموت . 

وليس عبشا ما بنمنا بخصوصه بولس الرسول من جهة أن المسيح الآن لا هكن أن 
يسود عليه الموت» لأنه بهذا يعمّق وعينا بأن صلتنا با مسيح تمنع عنا منعاً باتاً ا لخوف من 
کن ا ا ع اع اک ور مک که ا ا ا رد 
انقطاع: «لأني أنا حي فأنتعم ستحيون» (يو؛ .)۱۹:١‏ الوت لم يعد يستطيع قط أن 

a 
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يفصلنا عن المحياة التي في المسيح التي فينا الآن: «لأن ناموس روح الحياة في المسيح 
يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية والموت !!» (رو۲:۸). إن هذه الحقائق الإمانية 
ينبغي أن تأخذ طر بقها داخل شعورنا وإحساسنا» ليس النفسي والفكري فحسب بل 
والحسدي أيضا. لأن الحياة الأبدية التى منحها لنا الله سوف تشمل ححتماً وأكيداً هذا 
الجسد أيضاً. لأنه معروف أن المسيح هو « لَص الجسد» أيضاً (أفه١:٠۲).‏ 


ولكىن غلينا في مقابل ما يفعله اموت في خلايا أجسادنا» ويحلها من سنة إلى سنة» 
و يضعف حواسنا وأعضاءنا قليلاً قليلاً حتى في النهاية تصيبنا الشيخوخة وفوت» كذلك 
ينبغي أن نفسح للروح القدس وقوة النعمة بفعل الإيان والرجاء لكي يجدد صورتنا 
الداخلية ويضع كل ملاعها الروحية» حى نكون قر يبين جداً من شكل المسيح وروحه 
فكره وصفاته» حت إذا متنا نوجد في الحال أحياء معه وجهاً لوجه !!: «إذ خلعم 
الإنسان ولبستم ال جديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه » 
( كو٣:‏ ۹و١٠).‏ لأننا إذ نثبّت عيون قلو بنا على وجه المسيح » نتغير إلى تلك الصورة عينها 
کا یقول بولس الرسول . 
حياة الله فينا : علامتبا التحررمن إحساس الموت: 

ومجرد أن تبدأً حياة الله تعمل فيناء ستكون علامتها الأ كيدة التحرر من الإحساس 
بالموت وغلبة الخوف منه» لأنه لا مكن أن يسكن في الإنسان لعنة ا موت و بركة الحياة 
معاً!! حياة الله فينا تطرد لعنة الموت وتطرح الخوف خارجاً . والإنسان الحي في الله » 
يجس جداً أنه أقوى من الموت» وأن اموت فَمَدَ سلطانه عليه . الإنسان الحي ني الل لا 
يخضع في أعماقه للموت ولا للإحساس باوت » حتی وهو یوت یشعر أنه لا موت وان 
يوت» وأنه سيبتقى حياً ولن يفقد حياته في الله ولا لحظة واحدة ولا طرفة عبن ! الجسد 
سيعود إلى الراب الذي جاء منه» أما هوفسيظل مع المسيح ولن يتزعزع أبداً» بل 
ستنفتح عيناه الروحيتان في الحال » لينظر نور المسيح و يعاين جد القيامة !! 


۳ 
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* 


أن ن یسعسام الإنسان للموت أو لاشعور با موت أو يخضع للخوف من الموت» هذا أمر 
ضد الإمان» لأنه معروف أن الموت هوعدو للإنسان: : انحر عدو یبطل هو ا موت » !! 
إذن فنحن مطالبون أن تُخضع اموت ونقاومه ولا نعتد به» لا أن نخضع له» متقوّ ين عليه 
بالرب وبشدة قوته» عالمين أن قوة القيامة التي فينا قد دحرت الوت مرة وستدحره ايض 

حتى الهاية . هذا قد لقنه لنا الإنجيل بوضوح حيا علمنا أن نقول : «أين شوكَتَكٌ يا 
E‏ :٠ه).‏ لقد غزانا الموت عن طر يق الخطية » 
والسيح حطم هذا وتلك » وأعطانا عوض احخطية بره الشخصي » وعوض الوت حياته 
الأبدية. ا 


فكيف نعيش بعد فى ا موت أو نخشاه؟ ا موت الآن مر بوط مع من له ساطان الوت » 
ای انلیس: باستعداد المصير امحتوم: «وظرح الموت والهاو ية في بحيرة التار. » 
(رۇ۱4:۲°) 


كيف نخضع بعد للموت أو لسطوته وهو فاقد وجوده منذ الآن وإ الأبد؟! نحن 
کک أحذنا روح الحباة غير اخلوقة التي للمسيح وصرنا خليقة غير مائتة بهذا القدر 
لمحد كيف نعود وخضع روح المسيح لأحاسيس اموت أو خشيته ؟ أليست حياة 
فيناتعمل للحياة الأبدية بقدرما يعمل الوت في جسدنا عشرة ETE‏ 
ربوات بلا عدد؟ المسيح أبطل اموت بقيامته » وأعطانا روح القيامة لكي نبطل با ا موت 
ن آبفاً من کياننا الروحي في هذه الحياة كشهادة صادقة أن المسيح فعلاً بجحيا فينا 
بقيامته وحياته الأبدية . إن إحساسنا الصادق بقيامة المسيح وسلوكنا في جدة الحياة التي 
وهما لنا بقيامته » كفيلة بأن تعطينا الغلبة ضد اموت » لنطرح قوته خارجنا . 


نجوز ا موت مع المسيح » لكي نشترك في جد القيامة : 
اکن یف تسل کیا عل روع اتید اا یی ن رکر مله سارک 
اليومي . لأنه لا سبيل إلى نوال قوة القيامة إلا من خلال الصليب . هذا ين ينبغي أن نجوز 


س 
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اموت أولاً مع المسيح لكي نشترك في جحد قيامته وقوتها . 

إذن فالموت فَمَد حق المبادرة علينا ولم يعد يغزونا وكأننا مقيدون بسبب الخطية » بل 
قد تهيأنا من قبل الصليب والدم » ولبسنا الأسلحة الكفيلة بأن نسبق نحن ونغزوه! نحن 
مطالبون بأن نغزو ا موت ونقتحم كل مكامنه اخيفة وأركانه المظلمة !! فالإنسان الذي 
تسلّح بالصليب أصبح على استعداد الموت وسفك الدماء مع المح ومن أجله» بل 
سرور ورضی : «من أجلك نمات کل النہار» (رو۳۹:۸) بکل أنواع اميتات !! : 


«... في الأتعاب أكثر» في الضربات أوفر» في السجون أكثر» في الميتات مرارا 
كشيرة» من الود هس مرات قبلت أربعين جلدة إلا واحدة» ثلاث مرات صر بت 
بالعصي»› مرة رُمت» ثلاث مرات انكسرت بي السفينة » ليلاً ونار قضيت في العمق» 
بأسفار مراراً كثيرة» بأخطار سيول » بأخطار لصوص» بأخطار من جنسي » بأخطار من 
الأمم» بأحطارف المدينة» بأخطارني البرية» بأخطارقي البحرء بأخطارمن إخوة 
كذبة» في تعب وكد» ني أسهار مراراً كثيرة» في جوع وعطش » في أصوام مراراً كثيرة» 
في برد وعري . » ( ۲ کو۱ :۲۷۲۳) 


کل هذه التي ذكرها لنا بولس الرسول هي ني الواقع كل ما لك اموت ومن له 
سلطان الموت» لكي يخيف با الناس» وها هي أمامنا صارت موضع افتخار بولس 
الرسول لأنه اقتحمها كلها كشجاع» وجرّدها من كل صفة الخوف والرعبة» بل جعلها 
وکأا منج عام لکل عابري طر یق املکوت 1! إن كانت طبيعة الشيطان قد انفضحت 
لعا ني الآية التي تقو تقول : «قاوموا إبلیس فہرب منکم» (یع ٤‏ :۷)» هكذا صارت طبيعة 
.اموت تماماًء فإذا قاومناها هزمناها وطردناها ؛ إذا أمتنا أنفسنا بإرادتنا هرب ال موت عنا 
وتحولت رعبته إلى غلبة وانتصار؛ وإذا أشفقنا على أجسادناء وجبنت إرادتنا إزاء إماتة 
الذات» أخذ الوت فرصته علينا» وكلا تمادينا في العطف على أنفسنا وجزعنا منه أو من 
الأم أو الخسارة أو المرض أوالإهانة» كلا اقتحم ا موت كياننا الداخلي ومعه الخوف 


— 
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والرعبة الكاذبة ؛ وهكذا إلى أن يوقف فينا كل حركة شجاعة وكل شهادة صريحة وكل 
إمان واضح» وقليلاً قليلاً بُخرجنا من ساحة الحرب مخذولين مهزومين» كخائفين من 
الموت» TT‏ 


1 e 


ھا و کی اتا اا کب ها عل الا ن : هكذا تماماً أى المسيح على 
الموت بأن كسر ساطان اللخطية E ELE‏ 


فن ذا الذي يخاف من عقرب فاقد ذيله أو من ثعبا فاقد أنيابه ؟! ألا يكون بعد 
موضع سخرية وشماتة» ومهيأً تماماً أن ندوسه بأقدامنا ؟! إن المسيح الذي رفع عنا 
الخطية ومسح آثارها الخز ية بالدم الإلهي» أزال عنا بالتالي كل سطوة الموت ورعبته» 
وقيامته تشهد بذلك ! وحتی موت الجسد سوف لا يدوم لأنه حتماً سيأتی الرب وستأتی 
أرواحنا معه» لتأخذ کل روج جسڌها ددا من يد الرب. . ولكن ينبغي أن نثق ي أن 
موت الجسد لن يوقف عملنا ني الرب» ولن يضع حداً لآمالنا السعيدة في المسيح» ولن 
ينقص حبنا له أو للناس ولا قيد شعرة . بل على العكس» فإن تحررنا من الجسد سوف 
يعطينا فرصاً جديدة لندمة الرب» وأعماقاً أعظم لحبه وحب الناس جيعاً. لذلك فا موت 
لن تنقص من قامتنا الروحية أو يعد من رسالتنا السعيدة في خدمة المسيح» بل إن كل ما 
يبنقصنا و يعوزنا الآنء سنستكمله بالضرورة عندما نخلع خيمتنا الأرضية ونلبس 
السماو يات ونستوطنا ! 


با لذلك اليوم السعيد الذي تنفتح فيه عيوننا وآذاننا على الأبدية ! وننضم نورس 
السمائين» ونتعلم الترنيمة الحديدة : «ترنيمة موسى عبد الله وترنيمة الخروف .» 
(رؤ٥۳:۱)‏ 1 

هناك ستنفك عقدة ألسنتناء لنرنم بأان فائقة الإ تقان والتعبيرء لأننا سنعي جال 


الله الفاق وعياً روحياً» ينضح على قلو بنا فيضاً من تسبيح يدوم إلى الابد. 
۱س 


coptic-books.blogspot.com 


GAO 


أواً: 
يحدد بولس الرسول لنا النطوط العر يضة التي تتحكم في ساعة اموت : 
«لأن لي الحياة هي المسيح» وا موت هو ربح » ولكن إن كانت الخياة ي اجسد 
هي ي تمر عملي فاذا أختار» لست أدري» فإني محصور من الإ ثنين» لي اشتهاء أن 
أنطلق وأكون مع المسيح» ذاك أفضل جداً. . ولكن أن أبق في الجسد ألزم من 
أجلكم ۾ فإذ آنا واڈ ث بهذا أعلم أني أمكث وأبق مع جيعكم لأجل تقدمكم وفرحكم 
ني الإيان» لكي يزداد افتخاركم في ا لمسيح يسوع في بواسطة حضوري أيضاً عن دكم .( 
( في )۲٣۲۱:۱‏ 


ومن هذه الكلمات النيرة» نستطيع أن نجمع ا لمبادىء الآ تية 

. إن حياتنا هى ملك للمسيح وليست يلكا لنا‎ ١ 

إن الموت الذي فوته بأي شكل و بأية صورة وي أي أي وقت» هو ربح » طا ما حن 
نعيش الآن للمسيح » أو طالما أن المسيح ملك حياتنا . 

٣‏ الحياة في الجسد قد يستز يدها المسيح من أجل القر المتحصل منها لحسابه» 
فام نا الإنسان يكون مهيأ للإنطلاق ليكون مع الرب» إلا أن الرب يعوق 
إنطلاقه رما سنين كثيرة» كا حدث للقديس أنطونيوس ها طلب الإنتقال لنفسه» إذ قال 
الرب لروحه: «إنك والنة نة ومربية صاقة وقد ت ر كتك لري أولادلك: عضا 
(رسالة ۱۹). 

٤‏ قد يحدث للإنسان الصالح أن يختار لنفسه بين الإنطلاق ليكون مع الرب» أو 
البقاء في الجسد لندمة أولاد ا لمسيح بسبب ضرورة شديدة. 

إن إحساس الإنسان الصالح بالإنطلاق ليكون مع ا مسيح » يصاحبه شعور 


س۱۷ 
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بالهجة الشديدة» و يتيقن جداً من أفضلية الخحياة مع المسيح !! 

٦‏ بالرغم من ثقة الإنسان الصالح بأفضلية الإنطلاق والحياة مع المسيح » إلا أنه 
بستطیہ أن يفضل البقاء في شقاء العام والحسد من أجل خير أولاد المسيح وخدمتهم» 
والرب يوافق . 

۷ الإنسان الصالح يعلم تماماً أن طلبه الذي يطلبه من الرب ليبق في الجسد من 
أجل تكميل خدمة أولاد المسيح» يستجاب بسرور: «فإذ أنا واثق بهذاء أعلم اني 
أمکث وأبق مع جيعكم لأجل تقدمكم وفرحكم في الإیان.» (ني۱:٠۲)‏ 

+ أما مجمل هذه النقاط السبع» فهو أن تحديد ساعة اموت بالنسبة للذين يعيشون مع 
السيح» يتقاسمها الرب مع أولاده الأمناء» و يتحكم فا مقدار الثر المتحصل من حياة 
الإنسان. فساعة الموت ذات صلة شديدة برسالة الإنسان الروحية» وكأنما الإنسان 
الضالح لا يعيش لنفسه ولا موت لنفسه» كا يقول الكتاب : «إن عشنا فللرب نعيش » 
وإن متنا فللرب نموت» فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن . » (رو٤١:۸)‏ 


+ وقد يكون موت الإنسان جحد ذاته تمجيداً لله أكثر من كل ما عمله الإنسان ني 
حیاته لأن الشهادة للمسيح با موت لا يعاد ما شهادة مهما عظمت الحياة وطالت مدنا 
حتی ولو كانت مائة عام ! ومعروف أن رتبة الشهداء أعلى رتبة في كافة رتب القديسين» 
فهي من بعد رتبة الرسل مباشرة» كا أنه معروف أيضاً أن الرب حيا ير يد أن يكرم 
إنساناً جداً» هيىء له فرصة الشهادة بالدم» لذلك كان يدعو كثير ين في أيام الضيق 
للشهادة. وكأنما ترك الرب للإنسان أن يحدد موعد وطر يقة انطلاقه ! فكانوا يذهبون إلى 
ساحة الإستشهاد وهم على علم متى سينطلقون وكيف سينطلقون» سواء كان بالسيف أو 
الحريق أو الوحوش أوآلات التعذيب. وهكذا تحولت رعبة الموت وساعته الحخيفة 
ووسيلته المرعبة إلى خحطة أعطي للإنسان أن يرسمها بيده ويختار ميعادها وظروفهاء 
و ينتظرها بفرح وتہلیل کعید أو كحفل زفاف !! 


س 
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فا أعظم هذه النصرة فوق الموت التي حققها المسيح لاإنسان» أن يعرف الإنسان 
ساعة موته و يفرح ها و يتلل !! 
ثانياً: 

یکشف لنا بطرس الرسول عن مستوى الوت كحادثة زمنية : 

«ولكني أحسبه حقاً ما دمت في هذا المسكن أن أمضكم بالتذ كرة عالاً أن خلع 
مسكني قريب كا أعلن لي ربنا يسع المسيح أيضاً » فاجتہدوا أيضاً أن تكونوا بعد 
خروجی تتذکرون کل حین بہذه الأمور. ¢ ( بط ۳:1 9—1\( 

۱ - بطرس الرسول هنا نراه مثل بولس الرسول يشدد على أن حياته بالجسد ْف 
لارب» وأن عمله الأساسي طا ما هويعيش ني الجسد» أن يکرز بوصايا الرب» و يذ كر بها 
أولاده مراراً وتکراراً . 

۲ الحياة بالجسد يشهها بطرس الرسول بالوجود داخل مسكن ميني بحجارة أو 
بطين . هذا هو الجسد ني نظر بطرس . 

E N a‏ > ھکذا یری 
بطرس الرسول حادئثة ا موت التي فيا جخلع جسده الذي يسكن ف فيه على الأرض 

۽ أن الموت هذه الكيفية أوعلن هذا المستوى» أي بوصفه خلع مسكن أرضي› 
لقبول مسكن سمائي» أعلنه الرب لبطرس الرسول أنه سيت له قر يا . وهنا الإعلان عن 

ساعهة آؤتمن علا هذا الرسول : «أحسبه حقاً ما 


دمت في هذا المسكن أن أمضكم بالتذكرة» . 


وهكذا أت تحديد ساعة اموت مستحئاً مز يد من الكرازة» وداخلاً في إطار إرادة 
بطرس وهمسره ةَ قبوله . 


ه _ بطرس'الرسول يعطينا نظرة مبدعة عبر اموت و بعد الإنتقال وكأنه قد تم » فيع 


کے 
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کیف یکون أولاده بعد خروحه من السد: «فأحتد أيضاً أن تكونوا بعد خروجی 
تتذ كرون كل حين بهذه الأمور» . وهكذا يصور لنا ا موت تصو يراً غاية في الرقة والبساطة 
دون أي انزعاج منه أوتعقيد» جرد خحروج وسر سعید تنتهي عنده حدود رسالته کمعلم 
وکارز» فیجتد قبل خروجه أن يمن رسالته حتی لا یکون في خروجه توش ها !! 

وإن كان بطرس الرسول هنا قد شبّه حادثة اموت ب«الخلع» أو «الخروج »» نجد 
أن بولس الرسول يشمها ني موضع آخر ب «الإنحلال» : «وقت إنحلالي قد حضر» 
(۲ نى »)٦: ٤‏ وهو اصطلاح يستخدمه البحارة عند فك ر بط الم ركب للسفر عبر البحار. 

+ وهكذا ني هذه النقاط الخمس» نجد أن تحديد ساعة ا موت دخل ضمن نطاق علم 
الإتسان يراد الإتسان تا كيدا لرسالقة سيت هف حادة اموت وترداد رق 
وبساطة ونوراًء لتصبح كخلع الثوب أو المسكن» أو كسفر سعيد لا يحتاج إلى استعداد 


بقدرما يحتاج إلى توصية الودعين !! 


۹ 


coptic-books.blogspot.com 


تحدید عمر الإإنسان 
GOGûa‏ 

في العهد القدي نقرأً عن البطاركة إبراهي وإسحق و يعقوب وکل أتقياء الله » أن 
٥ Sh E‏ ) وهکذا کان 
رضی الله عن الإنسان قدماً یتقيّم بطول العمر» کا كانت مکافأته أيضاً ت تتقم بالخیرات 
yg‏ ا 
امي . » (مز ۱۰۲ )۲٤:‏ 

كذلك نرى الله في العهد القديم» يسمع لصلاة الإنسان» و يز يد أياماً على أيامه: 
«ني تلك الأيام مرض حَرَقَيًا للموت» فجاء إليه إشّعيا ‏ بن آموص النبي وقال له : : ھکذا 
قال الرب أوص بيتك لأنك تموت ولا تعيش . فوجه وجهه إلى الحائط وصلل إلى الرب 
قائلاً؛ آه يا رب ب آذكر كيف سرت أمامك بالأمانة و بقلب سل وفعلت الحسن في 
عينيك. وبكى حرَقيًا بكاء عظيماً. ولم يخرج إشعيا إلى المدينة الوسطى حتى كان كلام 
الرب إليه قاثلاً : أرجع وقل لزقيا رئيس شعبي هكذا قال الرب إله داود أبيك» قد 
سمعت صلا تك» قد رأيت دموعك» هأنذا أشفيك» في اليوم الثالث تصعد إلى بيت 
الرب» وز يد على أيامك مس عشرة سنة.» ( ۲ مل )1١:۲٠‏ 

ولا يفوتنا هنا أن نشيرإلى أن الرب أرسل الي إلى حزقيًا ليعلمه بساعة موته» كا 
نشير إلى غاية الرب من هذا الإعلان ضمناًء وهي توصية املك لأولاده من جهة باع 
طر يق الرب حسب أمر الرب . ولكن نرى الأمر هنا يتغير فجأة» و يستطيع حزقيا أن 
يخير ساعة موته !! إذ يطلب المز يد على سني حياته المحددة» فيستجاب طلبه بناء عن 
صلاة ودموع . 

هنا وي صمم العهد القدم » تظهر رحة الله و يظهر لطفه جداً على الإنسان» حيث 
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يبدوالموت كحادثة» وإن كانت دة تت دور اله وساب غلمه م إل پا قاباة 
للحغير والتأجيل» بتدخل مشيئة الإنسان الصالة وصلا ته ودموعه . هنا يفقد الوت 
كثيراً من حتميته المرعبة وتحديده لقاطم اخيف . 


السيح في العهد الجديد يكشف عن سلطانه الشخصي على الوت وعلى إطاله عمر 
الإنسان» ني إطار من البساطة» ولكن في معنى الألوهة الفائقة القدرة والسلطان: « قال 
له يسيع إن كنت أشاء أنه يبق حتى أجيء فاذا لك؟ آتبعني نت . . فذاع هذا القول بين 
الإخوة إن ذلك التلمیذ لا موت...» (یو۲۲:۲۱و٣۲)‏ 


sS Ss ا‎ 
lS 


في العهد القدى تحسب إضافة ٠١‏ سنة على عمر حزقيا» > أمراً إعجاز ياً ولطفاً من الله 
A I E‏ 
والإمتنان. 
أما في العهد ا جديد فقد أضاف المسبح حياته على حياتناء > فمنحنا سنين الأبدية كلها 
التي لا قياس ههاء فصارعمرالإانسان مدا إلى مالا ايه . لقد رفع المسيح عن أُولاده 


تحدید عمرهم » فصار عمرهم عمره» أي الأبدية كلها بکل طوما وعرضها وعمقها وعلوها 
في الحد. 


وعمرنا في السيح لا يبدأ من حادثة ا موت الجسدي» بل من لحظة الشركة في موت 
الرب با لمعمودية وقبول الروح القدس والميلاد الجديد ! 


إذن فعمرنا في المسيح يبدأ منذ الآن وفي صمم هذا الدهر» ويتد عبر كل الحوادث 
والموت ليشمل الأبدية . اموت لا يقطع ولا يوصل . عمرنا يبدأ بالإمان وا معمودية » ولا 


— ۲ 
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ينټي ولا يتوقف ولا تستزاد. 


الخطية کا ف مصی تفصل الإإنسان عن ایل لأا ا والتعدي د ینشیء عدأوة» 
والعداوة ظلمة . فكانت الاطية تحدر الإنسان إلى حالة الظلمة الخارجية التي تكلم عا 


الرب» وتوقعه ي صراع يائس مع الوت بل ومع الحياة . 


السيح رفع الخطية من الوسط . حل امسيح محل الخطية » وصار وسيطاً بيننا و بين 
الآاب : لأ وساطة الشفاعة الكفار ية فحسب» بل جعلنا أولاً واحداً فيه » وحدنا في نفسه 
وی جسده وني روحه» جعلنا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه (أف ه: 4( 


غم إذ هو واحد مع الله الآب» صرنا نحن فيه و بواسطته واحداً أيضاً مع الآب . هذه 
الوساطة عينها جعلتنا نسير ني النوروني صم الحياة مع اله » ني تحدي الموت كل يوم» ما 
دام لنا المسيح» » لأن المسيح كفيل داناً أن يسح الخطية و يلغي فعلها كتعد» ا 
لآب عنابذبح نفسه عن کل تعد ني اماضي والحاضر والمستقبل . فالآن الخطية فقدت 
قدرتها على فصلا من الث» ذلك الإنقضال الذي كان هوهوالوتء فكان اموت أبشع ما 
ممكن أن يحدث للإنسان. الآن ا موت لا يفصلنا عن اله !! لقد زال أبشع ما في الوت !! 
الوت الآن وني المسيح يضع ناية لعمر الجسد» ولكن لا يضع ناية لعمر الإنسان. لأن 
الإنسان في المسيح يسوع» قانم مع الله على الدوام» في هذا الزمان وفوق هذا الزمان . 


الإنسان الذي يعيش مع المسيح بالروح» ينتقل تلقائياً من الزمان الحاضر إلى الأبدية 
الحاضرة من حياة خسب الحسد إل حياة حسب الروح » موت کل يوم عن العام » 
لیحيا بلا انقطاع مع الله . 


الصلاة الحارة والحب المتأجج والدموع اللذيذة» تحول الساعات والأيام إلى خلود . 
ا لخدمة الباذلة وفناء القوة الجسدية» حباً في الرب» والتبذير في مال الظلم لحساب إخوة 
المسيح» يحول الوقت المرفوض إلى وقت مقبول» والفراغ إلى ملء . 


د 
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كيف بعد ذلك كله نقول إن إنساناً مات» وهلمٌ نبكي عليه ؟ أليس من الأفضل أن 
نعمل لروحه قداساً» ونزفها إلى العر يس السمائي » ونجلس نعمل معا «أغابي »» لان 
حبیبنا الآن أسعد ما کان ؟! 


û 


نشکرك یارب لأننا آمنا بك واعتمدنا ونك 
وانسكب علينا روح قيامتك فلن نموت أبداً لأننا تحبا بك ؛ 
سیضعون أجسادنا ني القبريوماً ماء 
اما نفوسنا الحية بروحك فلن تشارك الجسد في قبره المظلم أبداً» 
ولن بعیث فما فساده» بل سننطلق لنکون معك کل حین تي نور قدیسیك ؛ 
نتبعك أيا تكون» نشا ركك ہجة قيامتك ونصرة سلطانك وملكوتك» 
كمواعيدك الحقبقية غير الكاذية. 
a‏ 
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